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من المرجح أن یواجه الجنرال "محمد حجازي"، نائب رئیس فیلق القدس الإیراني الجدید - وأكثر قادة الحرس الثوري تنوعًا في
الخبرات والقدرات - مشاقاً كبیرة لترقیة وتمكین شبكة تحالفاته غیر التقلیدیة استعدادًا لحرب مستقبلیة محتملة.

بعد فترة وجیزة من تكلیف المرشد الإیراني "علي خامنئي" للعمید "إسماعیل قآني" بقیادة فیلق القدس في أعقاب اغتیال رئیسه
السابق "قاسم سلیماني" في 3 ینایر/كانون الثاني، تم تعیین الجنرال "محمد حجازي" نائباً للقائد الجدید.

وتأكیدًا للتحلیلات السابقة، فإن فیلق القدس سیصبح على الأرجح أكثر صرامة وقسوة في حقبة ما بعد "سلیماني". ویعتبر تعیین
"حجازي" خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

من هو "محمد حجازي"؟

ربما یكون الجنرال "محمد حسین زاده حجازي" هو أكثر قادة الحرس الثوري تنوعًا في القدرات والخبرات، بالنظر إلى خلفیته
التعلیمیة والعملیاتیة، ودوره المؤثر في السیاسة الداخلیة لإیران وكذلك السیاسة الخارجیة واستراتیجیة الأمن الإقلیمي.

ولدى "حجازي" شهادة ماجستیر في الإدارة الحكومیة من جامعة طهران، وشهادة دكتوراه في الإدارة الاستراتیجیة من جامعة
الدفاع الوطني العلیا، وهذه الأخیرة هي مؤسسة نخبة تشرف علیها هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والتي - وفقًا لموقعها

على شبكة الإنترنت - "تركز على تدریب كبار الشخصیات وقیادات الجیش وإنفاذ القانون، والمدیرین رفیعي المستوى للمنظمات
غیر العسكریة من إیران والدول الصدیقة في مختلف المجالات الاستراتیجیة".

خلال دراسته للدكتوراه، التحق "حجازي" بجامعة "الإمام حسین" التابعة للحرس الثوري الإیراني في طهران كعضو هیئة
تدریس، وهو ارتباط مازال مستمرًا حتى الآن.

وبصفته ثوریًا مبكرًا، حیث حضر انطلاق الجمهوریة الإسلامیة عام 1979، فقد كان له دور رئیسي في مواجهة وقمع التمردات
المسلحة، لا سیما من قبل الأكراد في غرب إیران قبل الانتقال إلى المشاركة في الحرب الإیرانیة العراقیة (1988-1980).
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خلال تلك الحرب الدمویة، التي أطلق علیها في إیران "الدفاع المقدس"، كان "حجازي" نشطًا بشكل خاص في حشد قوات
"الباسیج" وإرسالهم إلى الخطوط الأمامیة.

استفاد "حجازي" من هذه التجربة في وقت لاحق، في كل من المجال الداخلي؛ حیث أصبح قائدًا یُعتمد علیه للمساعدة في قمع
المعارضة، وكذلك في مناطق الصراع الإقلیمي؛ حیث أصبحت معرفته بالحرب غیر المتكافئة وتعبئة القوات غیر النظامیة أمرًا

مفیدًا.

مرحلة إدارة الباسیج

لذلك لم یكن مفاجئًا أن یرقیه "خامنئي" لقیادة قوات "الباسیج" وهي میلیشیا تتألف من أعضاء یتلقون أجرًا ومتطوعین غیر
مدفوعي الأجر من جمیع الوظائف ومستویات المجتمع، تنتشر تقریباً في جمیع المؤسسات الحكومیة وتنشر أیدیولوجیة الدولة عبر

المجتمع.

كانت "الباسیج"، التي قادها "حجازي" منذ عام 1997 إلى عام 2007، ذات أهمیة قصوى في سحق المظاهرات الطلابیة في
صیف عام 1999.

كما كانت "الباسیج" أكثر أهمیة خلال الاحتجاجات الشعبیة واسعة النطاق، المعروفة باسم "الحركة الخضراء"، التي أعقبت إعادة
انتخاب "محمود أحمدي نجاد" كرئیس للبلاد في عام 2009.

تسببت مهمة "حجازي" الأخیرة تلك، في احتلاله لمكان على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات المنهجیة لحقوق
الإنسان في عام 2011.

دعمت وحدات الباسیج بقیادة "حجازي" الرئیس "أحمدي نجاد" في أول فترة رئاسیة له، والتي بدأت عام 2005، وكان ذلك
حیویًا لاستمرار رئاسة "نجاد" حتى عام 2013، بالرغم أن الرئیس المستقل لم یعد یحظى بتأیید الحرس الثوري خلال فترة ولایته

الثانیة، وزاد الأمر بعد رحیله.

وعبر خبرة امتدت على مدى عقد من الزمان في قیادة "الباسیج"، تم تعیین "حجازي" في عام 2007 كرئیس للمقر المشترك
للحرس الثوري الإیراني، وبعد أقل من عام تم تعیینه نائباً لقائد الحرس الثوري، لیصبح ثاني أعلى شخصیة في الحرس الثوري

بعد قائده "محمد علي جعفري".

في أعقاب قمع الاحتجاجات على انتخابات 2009، تم تكلیف "حجازي" برئاسة "مفوضیة المشتریات والخدمات اللوجستیة
للبحوث الصناعیة" في هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وهي وحدة تعد مركز الجهود التقنیة لتطویر برامج إیران النوویة

والصاروخیة.

ظل "حجازي" في هذا المنصب حتى عام 2014، وأصبح على درایة تامة بالتحدیات والتعقیدات الهائلة المتمثلة في الحصول
على معدات ومواد حساسة لدولة معزولة وتحت المراقبة الدولیة الدقیقة.

مرحلة فیلق القدس

ومرة أخرى، لم یكن مفاجئًا أن یوكل لـ"حجازي" مهمة إدارة أنشطة فیلق القدس في لبنان. لقد بذل جهدًا كبیرًا للتأكد من أن
"حزب االله" اللبناني سیكون لدیه ترسانة جیدة من "الصواریخ الدقیقة" كرادع موثوق ضد "إسرائیل".

في أغسطس/آب 2019، نشر حساب "تویتر" التابع للجیش الإسرائیلي باللغة الفارسیة، تغریدة تُظهر 4 من كبار أعضاء الحرس
الثوري بمن فیهم الجنرال "حجازي"، واصفًا إیاهم بأنهم "أشخاص یعرضون مستقبل لبنان للخطر".

وتحت القیادة الجدیدة لـ"إسماعیل قآني" و"حجازي"، من المتوقع أن یكثف فیلق القدس دعمه لـ"حزب االله" ومجموعات
المیلیشیات الأخرى.
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هذا مهم لیس فقط لأن اغتیال الولایات المتحدة لـ"سلیماني" غیّر قواعد الاشتباك التقلیدیة بین طهران وواشنطن، ولكن أیضًا لأن
احتمال إعادة انتخاب "دونالد ترامب" في عام 2020 واستمرار سیاسة "الضغط الأقصى" ضد إیران تجعل المواجهة العسكریة

محتملة بشكل أكبر في المستقبل، ومن ثم؛ فهناك حاجة أكبر لهذا التحالف غیر التقلیدي والاعتماد علیه.

لقد أصبحت تغذیة وتمكین هذه الشبكة الآن مهمة "محمد حجازي" الجدیدة.

 

 


